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#چرم شم SAHE‏ إن دعوة الخليل قد اقترنت بالتوحيد , واقترنت بميزان العدل الإلهى » 
اقترنت بإعلاء العبادة إلى ما فوق الطبيعة والجثمان . 
ولا جرم تتجمع الجهود كلها للبحث من تاريخه الجهرل فی [تور نت ند یم نی ای اجان ايل 
الارض » فإن علم الأحافير لم ینحصر فى البحث عن تاريخ احد قط كما | وهذه هى الفتوح الثى لا نظير لها فيما تحدث عذه اژرخون من فتوح 
انحصر فى البحث عن تاريخ أبى الأنبياء » وما تجردت البعوث إلى العراق | | الحياة الإنسانية » منذ أقدم عصورها إلى العصر الحديث . 
وفلسطين ومصر لسؤال الأرض عن مكنون من أسرارفا كذلك ١‏ 5 3 
: حت اناده یت ]باب هلا فى الإصماء الائن عفر أن اب قال ارام :الف 
تین .ای يتبلوى على آسق سرا یی اتب .۳۹۹۹۹۹۹ | رجا بد هذا فى احا نی عثر أن ار قل اب 
من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض النى أريك » فأجسك 
قال منقب من أولئك النقبین الذين عرفوا باسم الحفریین : إن الناس 9 ۳ 
قد بدأوا بالحفر فى الآثار طلبا للذهب ولقایا الحلی والجوهر » ثم عرف | أأمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك , وتكون بركة , وأبارك من يباركك ومن 
الناس شيئًا آنفس من تلك المعادن يبحثون عنه ويتهافتون على استخراجه بلع له وفيك تتبارك جميم قبائل الأرض . 
وتحصيله : وهو التاريخ المقدس » أو تاريخ المعانى العليا التى ترتفع به 
إلى السماء » ولها مستودع فى جوف الرغام وكل شىء يغليه الإنسان 5 E‏ 00 
يحفزه إلى ذلك السر الذى تقسمته الارض والسماء ‏ ومن ذلك بدا شخص ذاك الركب الحاشد فى طريقه إلى اله وتقدم 
من اسم الله ى العرش إلى اسم الله الرحمن الرحيم , 
إن لا جرم بل الرحمن . 
وإنا ! جرم خليل الإنسان . 


آهم المراجع الإسرائيلية بعد التوراة هى کتب المشنا القديمة « فالمقرة » وسيرته فى الصفحات التالبة هی سيرة الخليلين » على هدى 
هو ما يحفظ بالقراءة فى الكتب , وهى نصوص التوراة المعتمدة ۰ج الأسلاف وعلى هدی الأعقاب . 
وه الشنا » هو ما یحقظ بالتکر والاستظهار » ومنه التلمود على 4 


كته ثم قال : لو نتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ! 

ركان الرعاة أو البكسرس | هال شاسو) بحكدون مصر من الأسرة | | وقال بولس غير مرة : إن الختان لا يجعل الإنسان ابنأ إبراهيم ونم 
الا عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة » رفى هذه الفثرة حت هجرة | أبناؤه من يسلكون فى خطوات الإيمان ؛ وإن ابراهیم« أب لنا جميعاً 
ری إلى الار الصرية , والله جع أب لأمم كثيرة ». 


فمن اليهود الذين أسلموا کب بن ماتع الحميرى الذى اشتهر باسم يكان الفاروق والإمام على رضى الله عنهما بنهبان کیب الأحبار عن 
كعب الأحبار » كان من علماء اليهود فى اليمن وأسلم فى زمن أبى بكر , | الإفاضة فى روايانه وأساطيره , وسخر الفاروق منه حين زعم له أن مقتله 
وعاش فى المدينة زمنا ثم خرج إلى الشام بعد مقتل عمر فأقام بحمص | مكتوب فى النوراة ولم بشبت أحد من جلة الصحابة شین من تلك 
الأساطير » ولكن کعب الأحبار وأمثاله قد طاب لهم أن يتحدثوا بنك 
الأساطير النى ينفردون بدعواها فأقرطوا فيها وجعلوا يطرقون السامعين 
الموية ‏ وكلاهما كثير لرابة نل عن الكت الإمرائيلية وين بي أ بجديد كلما ند قديمهم العروض وأنسوا من السامعي إقبال على هذه 
أنهما وضعا كثيرا مما روياه . البضاعة التى لا يزاحمهم فيها أحد من المسلمين , 


ومنهم وهب بن منبه , وهو من يهود اليمن أيضنا ؛ وكان من أبناء 
الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن ثم أسلم وتوفى فى عهد الدولة 


ربما كان من المفاجآت عند بعض الناس أن يقال لهم : إن إبراهيم 
عليه السلام كان عربيا » وأنه كان يتكلم اللغة العربية . lL.‏ 

ولكنها الحقيقة التاريخية التى لا تحتاج إلى فرض غريب أو تفسير 
نادر غير ترجمة الواقع بما يعنيه , وإنما الفرض الغريب أن يحيد الزرخ 
عن هذه الحقيقة لينسب إبراهيم إلى قوم غير قومه الذين هو منهم فى 
ا سس 

وليس معنى هذا بالبداهة أنه كان يتكلم العربية التى نكتبها اليوم أى 
نقرأها فى كلام الشعراء الجاهلين ومن عاصرهم من العرب الأقدمين , فلم 
يكن فى العالم أحد يتكلم هذه اللغة فى عصر إبراهيم ولا فى العصور 
اللاحقة به إلى القرن الرايع أو الثالث قبل الميلاد . 

وإنما اللغة الغربية المقصودة هی لغة ألاقوام التى كانت تعيش فى شيه 
الجزيرة العربية وتهاجر منها وإليها فى تلك الحقبة » وقد كانت لغة واحدة 
من اليمن إلى مشارف العراق والشام وتخوم فلسطين وسیناء . 

ولقد عرفت تلك اللغة حينا باسم اللغة السريانية غلطا من اليونان فى 
التسمية , لانهم أطلقوا اسم أشورية أو أسورية على الشام الشمالية » 
فشاعت تسمية العربية باسم السوريانية » والسريانبية من المكان الذى 
أقامت فيه بعض قبائل قبل العرب الوافدة من شيه الجزيرة منذ أقدم 
العصور » قبل عصر إبراهيم بزمن طويل . 


وينقل مرجليوت عن جليزر :01256 أن الملك الحميرى شرحبيل يعفور 
ذكر اسم الله فى الحجر المنقوش على سد مارب فسماه « بعل السمائين 
والأرضين » وأنهم عرفوا التوحيد فى منتصف القرن الخامس للميلاد » 

وأما يثررن فهو نبى مدين قبل خروج ہنی إسرائيل من مصر ؛ ويظن 
بعض الشراح أنه هو شعيب المشار |لبه فى القرآن » ولعل شعيبا هو 
قريبه ( هو باب ) أو شوباپ بمعنی محبوب الله .. وبين النطق العربى 
والنطق العبرى تقارب محسوس , ومن شراح التوراة من يقول : إن 


« يثرون » لقب ولیس باسم بدعی به نبى مدین ‏ فلا يبعد إذن أن یکین ر 
شعيب اسمه الذى لم يذكروه . كك 


تست تس س 


وروی هيرودوت أبو التاريخ أنه سال الفينيقيين والسوريين عن عادة 
الختان فقالوا : أنهم أخذوه من الصریین » وأن المصريين كانون بتحرون 
به النظافة والطهارة , 


ومن جملة أخباره يتبين أنه عليه السلام قد نش على مفترق طريق بين 


جميع العهود . 
مفترق طريق بين عهد الكهانة وعهد النبوة , 
ومفترق طريق بين إباحة القرابين البشرية وتحريمها . 
ومفترق طريق بين التعديد والتوحيد . 
ومفترق طريق بين الإيمان بالهاوية والإيمان بالحياة الأخرى . 


واسم إبرام من الأسماء التى تنبىء عن نشأة دينية , لأنه - على أرجح 
معانيه - يفيد معنى حبيب الله . وقد كان قدماء السريان يطلقون اسم 
رأس الاسرة مجازاً على الإله العبود فيسمونه الأب تارة والعم تارة 
أخرى » وربما كان العم أغلب على هذا العنی لان الرجل ينادى كل شيخ 
مبجل ( بیاعم ويا عماه ) .. ومن هنا اسم عمرام وابرام ؛ ركب كلاهما من 
العم والاب ومن كلمة رام التى تعنى الحبة, ولعل التغيير الذى طرأ على 
اسم ابرام إنما استحدث لكى يفيد مغنى حبيب الله بدلاً من حبيب الاله 


الذى كان يعبده أبوه فى معابد الوثنية . 
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وینتهی الطاف بقصة الخلیل إلى العصر الحاضر . 
ینتهی إلى العالم الحدیث فيه آلف ملیون إنسان » یقرآون قصتهم قصة 
آبائهم وأجدادهم فى العقيدة الالهية حين یقرآون قصة الخلیل . 

ومن مبدئها كان مبدژهم فى الایمان بالوحدانية . 

ومن مبدئها وهی تمتزج بکل ما استطاع آباژهم وأجدادهم أن 
یمزجوها به منذ صوابهم وخطئهم » ومن علمهم وجهلهم ؛ ومن صدقهم 
ووهمهم » ومن آفکارهم وأساطیرهم » ومن کل ما یفقهون وما لا يفقهون . 
تراث ضخم غاية فى الضخامة . 


فكيف انتهی به الطاف بعد أربعة آلاف سنة أو دون ذلك آو فوق ذلك 
بقلیل ؟ 

كيف توزن كفتاه : كفة الصواب والعلم والصدق والانکار » وكفة الخطة 
والجهل والوهم وا لاساطیر .. ۶ 

انیا النقس البشرية مما لها من قوام ضالح وكير صاع . 

وأنها لن تنفصل شطرین يوضع أحدهما فى كفة ویوضع الآخر فى 
كفة تقایلها . 

بل هذه جدعلة ان انبذها جملة ..ووازت يين القثم والخسارة فى 
الحالتين . 

ومن يفطن لا حوله يفطن لهذا الشان فى كل عقيدة عظيمة وكل فكرة 
عظيمة وكل فاتحة عظيمة تتلوها الخواتيم على قدرها من العظمة . 


الس اس تسرف سم 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 
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